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بدون صحة لیس لدینا شیئاً": الحاجة إلى التنمیة المستدامة الشاملة"

بقلم: فریحة مجیب الدین

مراكش ، المغرب

فتاتان تسیران في الطریق المؤدي من قریة اكرزران إلى سوق الأربعاء.

(تصویر فریحة مجیب الدین ، یولیو 2019

بعد رحلة شاقة عاصفة إلى اكرزران، وھي قریة صغیرة تقع داخل منطقة جبال الأطلس الكبیر، وصلنا

إلى المبنى الذي من المفترض أن نجري فیھ ورش العمل. یطل المبنى الصغیر المستطیل الشكل المطلي

باللونین الوردي والأخضر على الوادي الخصب. أوضحت زمیلتي للمجموعة المكونة من أكثر من

ثلاثین امرأة من مختلف الأعمار الغرض من زیارتنا وھو: القیام بورشة عمل بناء تعاوني ومناقشة

صحة المرأة. وبینما كنا ننتظر أن تملأ النساء مقاعد المدرسة الابتدائیة، سألت النساء عن سبب شعورھن

بأن صحتھن مھمة بالنسبة إلیھن.

قالت إحدى النساء “بدون صحة لیس لدینا شیئا ً ” واستمرت المحادثة بشكل طبیعي حیث عبرّت كل

امرأة عن نفس المشاعر.

تغیرّ في غضون دقائق المزاج داخل الغرفة. و تحدثت إحدى النساء كبیرات السنّ، وھي إمرأة من

القریة، والدموع تنھمر من عینیھا عن التحدیات التي یواجھھا مجتمعھا في الحصول على الرعایة
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الصحیة. وإدراكا ً منھا لمرض القلب الذي تعاني منھ ، لم تتمكن من مغادرة القریة لاتخاذ أي إجراء تجاه

العلاج. ومع وجود سیارة إسعاف واحدة في البلدیة، یتعذر الوصول إلیھا جسدیاً ومالیاً. توجد أقرب عیادة

صحیة في اكرزران في إملیل سوق الأربعاء على بعد ثلاث ساعات سیراً على الأقدام. كانت النشرات

والرسومات التي تم جلبھا للورشة في الأصل لمناقشة التغذیة والتمرین والنظافة مھمة ، ولكنھا غیر

كافیة.

لا تكمن المشكلة في ما یجب فعلھ وما لا یجب فعلھ بالنسبة للصحة، بل في معالجة الإستقرار الإقتصادي

وأنظمة التعلیم والبیئة المبنیة والسیاق المجتمعي، وكلھا محددات إجتماعیة وھیكلیة تحیط بالصحة في

اكرزران.

قبل ثلاثة أشھر من زیارتنا، مرت النساء بورشة عمل للتمكین الذاتي نظمتھا مؤسسة الأطلس الكبیر.

تھدف ورشة العمل إلى تنمیة الرؤى التي لدى النساء لأنفسھن في مجالات مختلفة من التنمیة الذاتیة بما

في ذلك العلاقات و العمل و المال والروحانیات والعواطف الجسد. وخلال زیارتنا أجرى المیسرون

مقابلات متابعة مع النساء لتتبع التقدم المحرز في تحقیق أھدافھن. أعربت النساء عن شعورھن بمزید من

الثقة والدفاع والوعي الذاتي. ومع ذلك ، فإن مفھومھن لرعایة صحتھن الشخصیة ورفاھھن تم تعریفھ

ببساطة باصطلاح “العمل الجاد”.

تمّ وضع المغرب في المرتبة 123 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة من بین 189 دولة وذلك

من حیث وسائل متعددة مثل الحیاة الصحیة والتعلیم ومستوى المعیشة. وعلى الرغم من أن ھذا المؤشر

یستخدم على نطاق واسع لقیاس تقدم البلاد ، إلا أنھ قد لا یكشف عن تباینات إقلیمیة شدیدة وعدم المساواة

بین القطاعات. حوالي أربعین في المائة من سكان المغرب ریفیون ، وتشكل النساء نصف السكان. ومع

تطبیق المدونة ، مدونة الأسرة المغربیة ، والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ، قطع المغرب خطوات

كبیرة نحو تحسین التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة. ومع ذلك ، فإن التمكین لیس ھو الوسیلة الوحیدة

للتنمیة ؛ وتحسین الصحة ھو أكثر من نتیجة للتنمیة.
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للصحة والتمكین والتنمیة علاقة تكافلیة. ینبغي أن تكون ھناك خطوات كبیرة في التنمیة شاملة وتتضمن

تخفیض أو الحدّ من التفاوتات الصحیة من أجل تحقیق التغییر المستدام. یواجھ المغرب العبء المزدوج

للأمراض المعدیة وغیر المعدیة. فقد كشفت دراسة نشرت عام 2015 في BMC Cancer أن النساء

ً القرویات المغربیات أكثر عرضة للتشخیص المتأخر لسرطان الثدي، وھو أكثر أنواع السرطان شیوعا

بین النساء المغربیات. غالباً ما یتم اكتشاف أمراض مثل السل في المراحل المتأخرة في المجتمعات

القرویة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، فإن الأمراض غیر المعدیة مثل مرض السكري وأمراض القلب

والأوعیة الدمویة تشكل ما یقرب من خمسة وسبعین في المائة من جمیع الوفیات في المغرب. وإلى جانب

عدم إمكانیة الوصول إلى الرعایة والمراقبة السریریة ، أصبحت المجتمعات الریفیة عرضة بشكل متزاید

للأمراض المزمنة غیر المكتشفة. ھذا التحول الوبائي یدل على عدم المساواة الھیكلیة التي لم یتم حلھا

والتي تؤدي إلى تفاقم معدلات الأمراض غیر المعدیة.

جسدیاً ومجازیاً على الھامش، تواجھ المرأة القرویة أذى ً مزدوجًا. لا تتناول أنظمة التعلیم الأضعف في

المجتمعات الریفیة التثقیف الصحي، ویمكن أن تمنع النظم الصحیة الأضعف النساء من متابعة تعلیمھن.

بالإضافة إلى ذلك، المسافة الجغرافیة للمراكز الصحیة غیر مشجعة وتھدد السلامة. أعربت النساء في

اكرزران أن رفع الأثقال والعمل یسببان آلامًا شدیدة، وإذا تركت ھذه الآلام دون علاج ، فإنھا یمكن أن

تزید من خطر الإصابة الخطیرة، مما قد یوقف قدرتھنّ على العمل. سوف تؤدي معالجة العلاقة المتبادلة

بین ھذه المحددات إلى نتائج صحیة وإنصاف طویلة الأجل للمرأة القرویة ومجتمعاتھا.

عندما تكون في اكزران أو مراكش أو في أي مكان بینھما، لا یمكن إنكار الدور الحاسم للمرأة في

مجتمعاتھا وعائلاتھا. لقد أدت ھجرة الرجال القروین إلى المدن إلى زیادة مسؤولیات المرأة في العمل

الزراعي والرعایة المنزلیة ، حیث یشغل ذلك قدرة المرأة القرویة على الاھتمام بصحتھا. وبوصفھا

مركزًا لأسرتھا ، تشیر الدلائل إلى أن النجاح التربوي والرفاه العام للأطفال یرتبط ارتباطًا إیجابیاً

بالتحصیل التعلیمي وصحة أمھاتھم.



8/6/2019 بدون صحة لیس لدینا شیئاً": الحاجة إلى التنمیة المستدامة الشاملة" بقلم: فریحة مجیب الدین

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/499104.html 4/4

تعزیز تمكین المرأة الشامل لا یشجع التقدم الداخلي فحسب، بل یمھد الطریق أیضًا لأجیال ومجتمعات

أفضل في المستقبل. ویوفر تمكین المرأة القرویة من خلال الصحة الأساس لتحسین رأس المال البشري

وبناء القدرات وتحقیق نتائج اقتصادیة أفضل على المدى الطویل من خلال المشاركة في أنشطة مثل

التعاونیات.

أظھر حدیثنا مع النساء في اكرزران أھمیة إدراج الصحة في سیاق التمكین. ونظرًا لأن الصحة تبدو حقاً

كل شيء لھؤلاء النساء ، یجب أن تكون أیضًا جزءًا لا یتجزأ من منھجیات التمكین والتنمیة. وكما أن

برامج التمكین قد تطلع النساء بحقوقھن المجتمعیة ، ینبغي أیضًا تحقیق الحق في الصحة بشكل تدریجي

من خلال زیادة البیانات والوعي والدفاع. إن عدم إعطاء الأولویة لرفاھیة السكان الأكثر ضعفا سیمنع

التنمیة المستدامة من أن تصبح حقیقة ملموسة.

فریحة مجیب الدین ( fam9ab@virginia.edu) طالبة في جامعة فرجینیا تدرس الإقتصاد والصحة

العامة العالمیة ، وتتدرب حالیاّ ً في مؤسسة الأطلس الكبیر..
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